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حلقة من النساء
 عن التجمع كممارسة نسوية 

كتابة: يسرا سلطان
ترجمة: تامر موافي



18 اختيار 4

عــرف البعــض الآخــر، 
أ
التحقــت منــذ فبرايــر 2014 بمجموعــة مــن النســاء، )عرفــت بعضهــن حينهــا ولــم ا  

حيانــا خمــس ســاعات. ذلــك التجمــع 
أ
ســبوعي امتــد لثــاث وا

أ
صبحــن صديقــات مقربــات(، فــي تجمــع ا

أ
ولكنهــن جميعــا ا

ة. حضــر فــي 
أ
ساســية مــن حوالــي 15 امــرا

أ
ن فــي النهايــة مــن مجموعــة ا ســميناه »حلقــة النســاء المقدســة،« تكــوَّ

أ
الــذي ا

ت الحلقــة عندمــا 
أ
ســبوعيا، وجلســنا فــي حلقــة. بــدا

أ
ي اجتمــاع 9 نســاء فــي المتوســط. وطــوال عــام ونصــف التقينــا ا

أ
ا

عــوام بحاجــة ماســة 
أ
مــررت الفكــرة لصديقتــي المقربــة، فــي وقــتٍ صارعــتُ فيــه اكـتئابــا مرضيــا، وشــعرت طــوال خمســة ا

نتمــي إليهــا، فــراغ حيــث يمكننــي تجريــب التعبيــر، مــكان للقبــول غيــر المشــروط يتجاربــي المتناقضــة 
أ
إلــى جماعــة ا

يضــا. وكانــت الصــورة التــي فرضــت نفســها بســهولة 
أ
حيانــا مفعمــة بالفــرح ا

أ
فــي الحيــاة، التــي كانــت مظلمــة بشــدة، وا

علــى عقلــي، هــي لمــكان مــن النســاء، علــى شــكل حلقــة، مؤســس علــى الثقــة بقدرتنــا معــا، وقــدرة كل منــا، علــى إيجــاد 

حيانــا، والمنكــر للحيــاة دائمــا، 
أ
عــوام مــن بدايــة الثــورة، الوحشــي ا

أ
معنــى لحياتنــا، يجــاوز مشــهد القاهــرة بعــد ثاثــة ا

ولوياتنــا كنســاء.
أ
مــكان مؤَســس علــى اعتنــاق تجاربنــا وا

المتناقضــة عــن  بالخبــرات  الناميــة، ممتلئــة  الحلقــة  فــي  لــي وللنســاء الأخريــات  بالنســبة  الحيــاة  كانــت   

داء الجنوســي 
أ
حــكام ال

أ
الفراغــات القاصــرة علــى النســاء. بيــن ذكريــات فراغــات النســاء المؤلمــة، كمواقــع مبطنــة با

الخبــرة  لتبــادل  النســاء، كســاحات  لفراغــات  يضــا ذكريــات 
أ
ا لنــا  ن 

أ
ا للنســاء، وجدنــا  المعاديــة  المُقيِــد، والنميمــة 

والحكــي، والتضامــن العابــر للطبقــة، والتضامــن التكاملــي بيــن النســاء؛ فــي عائاتنــا، فــي بيــئات العمــل المهنــي، 

سيســية مــن 12 عضــوة، بالقيمــة الكامنــة لهــذه الممارســة، بمــا يكـفــي لأن 
أ
منــت مجموعــة تا

آ
والدوائــر الجتماعيــة. ا

ــف عبــر 18 شــهرا تاليــة )ويســتمر فــي ذلــك  يخصصــن وقتــا فــي حيــاة كل منهــن المزدحمــة، لحضــور الحلقــة. ومــا تكشَّ

لــة، لكـثيــرات منــا. نــة ومحوِّ لة للعالــم، مثريــة بتفــرد، ممكِّ نــه تجريــة مشــكِّ
أ
قــل( ظهــر ا

أ
الآن بمعــدل ا

ســميناها، نقطــة تحــول فــي حياتــي، حوّلــت الطريقــة التــي انتســبت بهــا 
أ
صبحــت خبــرة »التحلــق«، كمــا ا

أ
ا  

جــد قيمــة لــكلٍ مــن وقــت التواصــل غيــر المنتــج )بالمعنــى 
أ
ن ا

أ
إلــى نفســي، وإلــى النســاء الأخريــات. فقــد ســمحت لــي بــا

حيانــا فــي تباينــات جميلــة ومتعارضــة. 
أ
النفعــي(، ولبيئــة مشــاعري اليوميــة، وهــي قيمــة تجســدت مــع تداخــل غاياتنــا ا

ومــع ذلــك، فإننــي إذ جلســت لأكـتــب هــذا المقــال صارعــت شــكا مســتبطنا فــي جــدوى تجربتنــا: فهــل كانــت ببســاطة 

ممارســة نخبويــة متمايــزة؟ هــل كانــت »مهمــة« بحــق - هــل وصلــت العالــم الفســيح بالأعمــق فــي ذواتنــا؟ وهــل هــي 

نهــا بالفعــل ممارســة نخبويــة، كانــت ول تــزال، فــي 
أ
مــل، ا

أ
دعــي، بعــد كـثيــر مــن التا

أ
تســتحق حتــى الكـتابــة عنهــا؟ وا

نهــا تســتحق مشــاركـتها 
أ
الوقــت ذاتــه، مهمــة ومثيــرة لاهتمــام، علــى كل مــن المســتويين الشــخصي والجتماعــي، وا

يضــا كانــت فعــا سياســيا لعمــل ونضــال غيــر منظوريــن ينحــوان إلــى خلــق 
أ
نهــا ا

أ
طــرح ا

أ
مــع العالــم إلــى حــد بعيــد. وهنــا ا

صفــه كممارســة فراغيــة نســوية متجســدة.
أ
ة مــن خــال مــا ا

أ
عالــم داعــم للمــرا

مــل عبــر تجربتنــا فــي خلــق هــذا الفــراغ الآمــن للنســاء، المتفــرد رغــم 
أ
تا

أ
ن ا

أ
مــل فــي ا

آ
فــي هــذا المقــال، ا  

مــل 
أ
لهمتهــا نظريــة الفــراغ والعمــران النقديــة1، عبــر التا

أ
محدوديتــه، وذلــك مــن منظــور نســوي ومــن خــال مقاربــة ا

الــذي يعنيــه بالنســبة لمجموعــة مــن النســاء المصريــات مــن الطبقتيــن المتوســطة  مــا  فــي سلســلة مــن الأســئلة. 

عمارهــن بيــن 23 و30، متضمنــات فــي بنــى كل مــن التهميــش والمتيــاز، 
أ
والمتوســطة العليــا )فــي الأغلــب(، تتــراوح ا

1 Brenner, Neil. «What Is Critical Urban Theory?» City 13, no. 2-3 (2009): 198-207.
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ن ينخرطــن فــي هــذه الممارســة للتجمــع فــي إطــار للإنــاث وحدهــن؟ مــا الــذي يجعــل مــن هــذه تجربــة نســوية؟ مــن 
أ
ا

منــة قاصــرة علــى النســاء؟ وهــل يمكــن لفــراغ مؤقــت إقصائــي للغايــة )للرجــال، 
آ
يــن تنبــع هــذه الحاجــة إلــى فراغــات ا

أ
ا

و كـفعــل لــه معنــى 
أ
ن يؤخــذ علــى محمــل الجــد كممارســة نســوية ا

أ
وللطبقــات الجتماعيــة والقتصاديــة الأخــرى، إلــخ( ا

وجــدوى سياســيين؟

عن التجمع وخلق الفراغ

كانــت الطقــوس والقواعــد التــي خلقناهــا كمــا يلــي: جلســنا دائمــا فــي تشــكيل حلقــي، علــى الأرض عــادة   

حضرنــا معنــا دائمــا طعامــا ومشــروبات كانــت مغذيــة وتحتــرم النظــام الغذائــي لــكل واحــدة منــا. 
أ
للشــعور بالســتقرار. وا

نــا فــي تطويــر حــس بكيــف نخلــق جماليــا، 
أ
كل تفصيــل كان متقنــا عــن عمــد. وتناوينــا اســتضافة الحلقــة فــي بيوتنــا وبدا

نــا نفهــم قدرتنــا الإبداعيــة علــى خلــق فــراغ عمــدا وعلــى تحمــل 
أ
مــل. فبدا

أ
محيطــا ماديــا كان ميســرا لبنــاء الثقــة والتا

ثــره علــى كل واحــدة منــا.
أ
مســؤولية ا

خــرى قــد نغنــي 
أ
حيــان ا

أ
مــل فــي هــدوء وفــي ا

أ
حيانا كنــا نتا

أ
نــا حلقاتنــا دائمــا بدقائــق قليلــة مــن الهــدوء. فـــا

أ
بدا  

ســبوع لتوجيــه 
أ
غنيــة مــا بصــوت هــادئ، بــل إننــا فــي إحــدى المــرات رقصنــا دون صخــب. تطوعــت إحدانــا فــي كل ا

أ
ا

و نشــاط مــن اختيارهــا. وفــي مركــز حلقتنــا، عــادة مــع الشــموع، البخــور، 
أ
دبــي ا

أ
الحلقــة بموضــوع للمناقشــة، نــص ا

ة بغــرض المتحــدث، 
أ
نــه عندمــا تمســك إمــرا

أ
عمــال فنيــة جميلــة، كان ثمــة غــرض يؤشــر للمتحــدث. فــكان مفهومــا ا

أ
وا

ي مــا كان لــدى المتحدثــة 
أ
ن تنصــت بإمعــان، باقيــة فــي مكانهــا، وتهتــم باحتــرام بــا

أ
خــرى ا

أ
ة ا

أ
يكــون دور كل إمــرا

لتقولــه. فــا تعليقــات تطــرح حــول حيــاة وكلمــات النســاء الأخريــات ول نصيحــة تعطــى دون طلــب، ول مشــاركة 

لخبــرة شــخصية، كان مرحبــا بهــا مالــم تطلــب المتحدثــة التعقيــب علــى حديثهــا صراحــة. وكانــت الحكمــة مــن ذلــك 

ة، وكل لحظــة حاولــت فيهــا التعبيــر عــن هــذه التجربــة، كانــت ذات قيمــة ومعنــى فــي حــد ذاتهــا. 
أ
ن تجربــة كل إمــرا

أ
ا

ن تُســمع وفــق شــروطها. هــذه كانــت القواعــد: مــا قيــل فــي الحلقــة، 
أ
وقــد اســتحقت إفســاح مــكان لهــا، والعنايــة بهــا، وا

حــكام.
أ
ن هــذه الحلقــة هــي فــراغ خــال مــن ال

أ
يبقــى فــي الحلقــة، وا

و 
أ
نفســنا ا

أ
ن الحلقــة لــم تكــن ممارســة لتطويــر الــذات. فلــن نكــن هنــاك لتحســين ا

أ
يضــا ا

أ
وكان مــن المفهــوم ا  

مناها. كانــت الحلقــة مكانــا للقبــول 
أ
شــكال العنــف التــي ســا

أ
يضــا كان شــكا مــن ا

أ
ي شــكل. فهــذا ا

أ
فضــل« بــا

أ
لجعلهــا »ا

نفســنا فــي 
أ
نفســنا ومــع بعضنــا البعــض كمــا نحــن بالضبــط. وفــي عمليــة تعرفنــا علــى ا

أ
والفضــول/ ولممارســة كوننــا مــع ا

يضــا قدرتنــا 
أ
خــرى وفــي عمليــة اللتقــاء باختافنــا وغيريتنــا بالنســبة لبعضنــا البعــض، وتعلــم احترامهــا، اســتعدنا ا

أ
كل ا

ن نخــرج للضــوء ونحتــوي برقــة كـثيــرا مــن الشــعور بالعــار، الحــزن، والغضــب. 
أ
مكننــا ا

أ
علــى امتــاك حياتنــا وخبراتنــا وا

و ضمنــا، ســؤال مركــزي حــول مــا تعنيــه ســكنى جســد وهويــة 
أ
وشــكل كل اجتماعاتنــا ومناقشــاتنا، ســواء صراحــة ا

بــوي.
أ
نثوييــن فــي عالــم ا

أ
ا

مــر تافــه وبائــس ومثيــر 
أ
ن تجمــع النســاء لغيــر خدمــة »المصلحــة العليــا« هــو ا

أ
لقــد قيــل لنــا طــوال حياتنــا ا  

صواتنــا يتــردد صداهــا فــي بعضنــا 
أ
ن نســمع ا

أ
وقــات الفــراغ فحســب، ومــن ثــم كان مــن المريــح ا

أ
للشــك وهــو تمضيــة ل



20 اختيار 4

تــي 
أ
حيانــا قــد تا

أ
البعــض: هــذه )الحيــاة( صعبــة، هــذا )التعبيــر، التفكــر، الصمــت( مهــم، خبرتــك ذات قيمــة. وا

و محبطــة بشــكل خــاص، بعــد ســماع واحــدة مــن الروايــات الكـثيــرة، فــوق 
أ
و حزينــة، ا

أ
إحدانــا إلــى الحلقــة متعبــة، ا

و تعانــي شــكا شــخصيا بنفســها، 
أ
و بعــد المــرور بتجــارب الســتهزاء فــي مــكان العمــل، ا

أ
الحتمــال، للتعــدي الجنســي، ا

ن 
أ
و جلــدا للــذات - وهــو مــا قــد يكــون الأكـثــر خبثــا بيــن التعديــات العديــدة المســتمرة لعالــم بعينــه. فــكان يتــاح لهــا ا

أ
ا

ن تجلــس فــي هــدوء فــي حلقتنــا، 
أ
و فقــط ا

أ
كل، وتنــام لبرهــة وتعتنــي بنفســها، ا

أ
ن تتمــدد، وتــا

أ
ترتــاح، ويســمح لهــا بــا

ننــا ســنجعل الحلقــة تعمــل لصالحنــا 
أ
و المشــاركة. فالقاعــدة كانــت ا

أ
مســتقبلة مــا ترغــب بــه دون إلــزام لهــا بالتحــدث ا

ننــا ســنتحمل مســؤوليات متســاوية نحــو خلــق وصيانــة حيويتهــا وقدرتهــا الشــفائية.
أ
وا

من
آ
لى فراغ ا عن الحاجة اإ

ن خبــرات الضعــف المستكشــفة للــذات والكاشــفة هــذه كانــت فــي الغالــب ممكنــة فقــط فــي 
أ
لقــد تبينــا ا  

منــة بحصريتهــا ومبادئهــا فــي المســؤولية الجماعيــة تجــاه خلــق الفــراغ. 
آ
الفراغــات القاصــرة علــى النســاء، والتــي جُعلــت ا

بــوي عنيــف، حيــث يتــم فــي الغالــب 
أ
نثويــة فــي عالــم ا

أ
جســاد ا

أ
وكان هــذا لأن قلــب خبرتنــا المشــتركة قــد نمــا فــي ا

تهــا الصراعــات 
أ
اســتبطان العنــف ضــد الجســد والنفــس. لقــد احتجنــا إلــى هــذا الفــراغ لأن حياتنــا فــي الأغلــب قــد ما

ن 
أ
حــداث الثــورة السياســية ولــم تتــح لنــا فرصــة ا

أ
عــوام جرفتنــا ا

أ
والعنــف تجــاه كينوناتنــا كنســاء. ولأنــه طــوال ثاثــة ا

ن يعــاد تهميشــنا كنســاء فــي تجربــة 
أ
تــوا مــن الخبــرة الخاصــة بــا

أ
لــم والحكمــة والنمــو الذيــن ا

أ
نجلــس ونتعامــل مــع كل ال

ثوريــة. فــكان الحائــل الوحيــد دون التــورط فــي بنــى الســلطة المعاديــة لكينونتنــا كنســاء، هــو خلــق فــراغ حصــري. 

ن نكشــف 
أ
تاحــت لنــا ا

أ
بويــة خارجيــة، والتــي ا

أ
ن نعامــل مــن قبــل قــوى ا

أ
وكانــت تلــك هــي الســتراحة الوحيــدة مــن ا

نفســنا وبعضنــا البعــض فــي ضــوء متعاطــف.
أ
ونتواصــل مــع الدواخــل الهشــة لخبراتنــا ونفحــص عنفنــا المســتبطن ضــد ا

و رفــاق الســكن حتــى يتــاح لنــا الوصــول إلــى 
أ
ن نتفــاوض مــع الأهــل، الأزواج ا

أ
فــي كل مــرة التقينــا فيهــا كان علينــا ا

ثــار هــذا فــي حــد ذاتــه كـثيــرا مــن النقاشــات 
أ
ن نعقــد فيــه حلقتنــا القاصــرة علــى النســاء. وا

أ
فــراغ خــالٍ حرفيــا، يمكننــا ا

يضــا كان 
أ
ن هــذا ا

أ
صدقائنــا وعائاتنــا حــول قيمــة مــا كنــا نقــوم بــه. ومــن المحتمــل ا

أ
المثيــرة لاهتمــام والمرهقــة مــع ا

هميــة وجــدوي هــذه التجربــة عندمــا فكــرت فــي مشــاركـتها مــع الآخريــن. كان الآبــاء 
أ
واحــدا مــن مصــادر شــكي فــي ا

حيانــا متحيريــن ودائمــا متشــككين مزاحــا 
أ
زواج والأصدقــاء الحميميــن والصحــاب دائمــا فضولييــن، وا

أ
مهــات وال

أ
وال

و دون مــزاح(. فمــاذا تفعــل مجموعــة مــن النســاء الشــابات عندمــا تجتمعــن عمــدا بهــذه الطريقــة؟ - ســئلنا هــذا 
أ
)ا

رن بمــدى كراهيتهــن للرجــال؟ هــل يتبادلــن النميمــة حــول النســاء الأخريــات؟ 
أ
و ضمنــا. هــل يجــا

أ
الســؤال مباشــرة ا

يضــا(. 
أ
م هــل تتطــور الحلقــات إلــى حفــات جنــس مثلــي جماعــي؟ ســئلنا هــذا الســؤال بخفــة )وبقليــل مــن الجديــة ا

أ
ا

ن نوضــح مــا كنــا نفعلــه. 
أ
يــة إجابــات، وحاولنــا غالبــا ا

أ
ســئلة الأكـثــر وقاحــة با

أ
و رفضنــا إرضــاء ال

أ
جبنــا بالنفــي ا

أ
وقــد ا

ا مجموعــة عــاج جماعــي،« 
ً

مــن، وتمكيــن. )قيــل لنــا »هــي إذ
آ
ختيــة، تضامــن، فــراغ ا

أ
ووردت كلمــات مثــل شــفاء، ا

ن نجيــب: »ربمــا، ولكــن ل تحــول إرادتنــا إلــى موضــوع لعلــم النفــس.«( وغيــر هــذه مــن الكلمــات التــي 
أ
وحاولنــا ا

نتــن الآن جــزء مــن جماعــة 
أ
ا ا

ً
ه، إذ

آ
نثــوي غامــض، إلهــة )فســخروا »ا

أ
زعــج النــاس: مقــدس، ا

أ
حــب بعضنــا اســتخدامه ا

أ
ا

ســطورية تعليميــة حــول الأنثويــة ولكــن كـثيــرات منــا كــن لأول 
أ
ننــا إنتكســنا إلــى ا

أ
ســرية للســاحرات؟«( وليــس الأمــر ا

ن يعبــرن عــن خبراتنــا كنســاء، كنســويات تمــردن علــى التصنيفــات الجنوســية وطــرق التفاعــل 
أ
مــرة قــادرات علــى ا

ن يعترفــن بالجمــال والقــوة التــي وجدناهــا ونحــن نستكشــف الشــخصيات والأدوار 
أ
الجتماعــي التقليديــة، وكــذا ا
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نثــوي تقليديــا لحصرنــا فــي تصنيفــات معياريــة 
أ
ن يســتخدم تقديرنــا لمــا هــو ا

أ
نثويــة النموذجيــة - دون الخــوف مــن ا

أ
ال

قمعيــة. ومــن ثــم لعبنــا بالكلمــات وتحدثنــا متمــردات عــن الشــعوذة النســوية.

الأســئلة المســتمرة حــول ســبب حاجتنــا لفــراغ منظــم حصــرا للنســاء، كانــت بشــكل مــا، هــي الإجابــة الأمثــل   

منــات مــن 
آ
ن نســتمتع بفــراغ كنــا فيــه ا

أ
خيــرا قــادرات علــى ا

أ
عــن ســبب شــعورنا بالحاجــة إلــى خلــق هــذا الفــراغ: لقــد كنــا ا

منــات مــن 
آ
ن نقــدم إيضاحــات لأمــور كانــت واضحــة بشــكل ســاذج لنــا كنســاء، وحيــث كنــا ا

أ
المطالبــة المســتمرة بــا

داء الجهــد العاطفــي والعقلــي القســري لتفســير نســائيتنا، نســويتنا، جنســانيتنا، لهــؤلء الذيــن تفهمونــا 
أ
الضطــرار إلــى ا

ن نوجــه 
أ
منــات فــي ا

آ
ا هــو حيــث كنــا ا

ً
خــر« ومــن ثــم تطلبــوا تفســيرات منــا عــن ذواتنــا. كان هــذا الفــراغ إذ

آ
ننــا »ا

أ
علــى ا

لــم والحــب وخلــق المعنــى 
أ
ن نشــتبك مــع ال

أ
ســئلتنا الخاصــة بنــا، حــول مــن نكــون، وكيــف يمكننــا ا

أ
اهتمامنــا إلــى ا

فــي حياتنــا.

عن التحلق كممارسة فراغية نسوية متجسدة

ســيرات لقمع بنيوي: كنســاء، ككويريات، 
أ
عباء حياتنا كا

أ
نفســنا من ا

أ
ب فراغا ل

أ
في مناح عدة، اقتطعنا بدا  

ســمالية، وكمنبــوذات ثقافيــا لإيماننــا 
أ
وكمســتهلكات ســلبيات غالبــا، وكعامــات محمــات بالأعبــاء فــي منظومــة را

جســادنا كمســتودعات لشــرف 
أ
بالتحــرر مــن قواعــد الحنوســة والخطابــات القمعيــة التــي تعــظ عــن الجنــس، وعــن ا

صيــات« ول نحــن يومــا ســنكون »غربيــات/
أ
الذكــر والوطــن، وكــذوات محتلــة نعيــش فــي عالــم لــن نكــون  فيــه يومــا »ا

خــرى كـثيــرة. كان هــذا فــي حــد ذاتــه فعــا سياســيا، اختيــارا لأيــن وكيــف نوظــف 
أ
مــور ا

أ
بيــض« بالقــدر الكافــي - مــن بيــن ا

ن نوجــه خبرتنــا.
أ
ــا ا ردن

أ
طاقاتنــا وقوتنــا، ولأي نــوع مــن التجــارب ا

نفســهن بشــكل 
أ
ن معظمنا قد عرفن ا

أ
ي يوم، رغم ا

أ
نفســنا نســويات بشــكل صريح في ا

أ
كحلقة، لم نســمي ا  

فــردي كنســويات. ومــع ذلــك فــإن الفــراغ والإبقــاع الذيــن كنــا قــادرات علــى خلقهمــا والحفــاظ عليهمــا، وممارســات 

ديناهــا، هــي تجســيدات لمــا تعتقــد 
أ
النتســاب والنصــات إلــى بعضنــا البعــض، وبــث الثقــة فــي بعضنــا البعــض، التــي ا

مــر الــذي اتفقــت عليــه جميــع عضــوات الحلقــة 
أ
نهــا الأســس لرؤيــة للعالــم هــي نســوية وداعمــة للنســاء. فال

أ
كـثيــرات منــا ا

نفســنا وإلــى حياتنــا. وشــخصيا، فــإن 
أ
مدنــا بالقــوة وغيــر الطريقــة التــي ننتســب بهــا إلــى ا

أ
ن ممارســة »التحلــق« قــد ا

أ
هــو ا

فضــل شــكل ممكــن مــن 
أ
كـثرهــا سياســية بالنســبة لــي يمكــن وصفهــا با

أ
كـثــر خبــرات التحلــق قــدرة علــى التحويــل وا

أ
ا

نفســنا وعلــي بعضنــا البعــض ولنؤكــد 
أ
ن نكــون عــن عمــد شــهودا علــى ا

أ
خــال ممارســة »الشــهادة«. فقــد تجمعنــا لأجــل ا

ن فعــل الشــهادة فــي ذاتــه جديــر بوقتنــا واهتمامنــا. فــي عالــم بــدا فيــه الشــك وغياب اليقين ســائدين، 
أ
ــل إيماننــا بــا ونفعِّ

كــد فعــل الشــهادة علــى طريقــة بعينهــا اختبرنــا بهــا مــرور الوقــت، جــدوى وحقيقيــة خبراتنــا الفرديــة وتجمعنــا ككل 
أ
ا

ن واحــد شــهودا ومشــهود عليهــم.
آ
بصفتنــا فــي ا

إذا كان الشــخصي سياســيا، وإذا كانت السياســة تدور حول التغيير وصراع الهويات والمعنى في العالم،   

ن ننظــر 
أ
ا ا

ً
وإذا كان الســؤال عمــن يمكنــه خلــق الفراغــات، ومــن يمكــن ضمــه إليهــا هــو ســؤال سياســي، فيمكننــا إذ

جســادنا، 
أ
فعــال سياســية لحيــازة الفــراغ  والمطالبــة بســيادتنا علــى ا

أ
إلــى حلقتنــا النســائية -والتجــارب المشــابهة- كا
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وقتنــا، ومحيطنــا الفراغــي، وســلطة تقريــر مــا لــه قيمــة فــي حياتنــا. ففــي كل مــرة قاتلنــا فــي مواجهــة جــداول العمــل، 

اللتزامــات العائليــة، وهمجيــة حركــة المــرور بالقاهــرة )وفــي مواجهــة تكاســلنا عــن التفكيــر فــي حياتنــا، والإحســاس 

ن نتجمــع ونجلــس فــي 
أ
بمشــاعرنا والتعبيــر عنهــا، والإنصــات بقلــب منفتــح وصبــور لبعضنــا البعــض( فــي ســبيل ا

حلقــة، نكــون قــد صوتنــا لصالــح ســيادتنا علــى حياتنــا. وفــي كل مــرة خلقنــا عمــدا محيطــا فراغيــا جميــا والتزمنــا بدعــم 

ن تبــدو عليــه 
أ
خــذ خطــوة صغيــرة فــي طريــق بنــاء رؤيــة بديلــة لبيئتنــا الجتماعيــة ولمــا يمكــن ا

أ
بعضنــا البعــض، كنــا نا

نفســنا ونخلــق عالمنــا.
أ
ن نكــون ا

أ
حياتنــا إذا مــا كان لنــا الحريــة الكاملــة فــي ا

ن نحــاول 
أ
نثى/النســوية فعلــه وخلقــه. فبــدل مــن ا

أ
بهــذا المعنــى استكشــفت ممارســتنا مــا بإمــكان الــذات ال  

تفكيــك نظــم القمــع الهرميــة التــي شــكلت بنيــة حياتنــا )وهــي قضيــة ذات قيمــة فــي حــد ذاتهــا(، خلقنــا بصفــة متكــررة 

وجســدنا فراغــات فيهــا يتــم تعليــق هــذه التباينــات والإقصــاءات، مستكشــفين نــوع العالــم الــذي كان بإمكاننــا خلقــه 

ســبوع مــا )وهــو مــا 
أ
فــي هــذا الواقــع البديــل. وعندمــا اســتخدمنا كلمــات مثــل »ســحر« لنصــف تجربتنــا فــي حلقــة ا

نــه غيــر 
أ
بوييــن لأنــه فُهــم علــى ا

أ
صدقائنــا الذكــور ال

أ
زعجــت رومانســيته وخياليتــه صديقاتنــا النســويات العقانيــات وا

أ
ا

ن ذلــك كان يشــير إلــى قــوة الخيــال والطاقــة التــي مــن خالهــا خلقنــا 
أ
عتقــد ا

أ
سياســي وبــا معنــى وغامــض(، فإننــي ا

خــرى يخلخــل الحــالت الطبيعيــة »للحقيقــة«.
أ
و با

أ
نــه بطريقــة ا

أ
الفــراغ، الــذي بــدا وكا

خــر اقتصــادي منطقــي، نضــع بــه مــا كنــا نقــوم بــه، فلــم نكــن 
آ
و ا

أ
لــم يكــن ثمــة صنــدوق اجتماعــي ســهل، ا  

خاقيــة نيــو ليبراليــة لتحســين الــذات، 
أ
ســماليين، ول كنــا منخرطــات فــي ا

أ
و إنتــاج را

أ
منخرطــات فــي عمليــة اســتهاك ا

نــه جعــل مــن 
أ
قتــرح هنــا ا

أ
ول نحــن مارســنا نشــاطات تجمــع وحكــي نســائية تقليديــة. إن الخلــق المبــدع للفــراغ هــو مــا ا

الحلقــة موقعــا للسياســة لأنــه كان موقعــا لتمكيننــا كنســاء. يرفــض بعــض دارســو نظريــة الفــراغ النقديــة الذيــن يركــزون 

علــى الماديــة، رؤيــة ذوات وموضوعــات موجــودة مســبقا وبــدل مــن ذلــك ينظــرون إلــى الفعاليــات الفراغيــة كلحظــات 

مــن التكويــن المشــترك لــلإرادة الفاعلــة2. ومــن ثــم فقــد كان تجمعنــا لخلــق فــراغ هــو فــي حــد ذاتــه مــا جعــل منــا ذوات 

لهــا إرادة فاعلــة فــي هــذه اللحظــة. وكان تفعيلنــا لفــراغ الحلقــة علــى وجــه التحديــد هــو مــا خلــق القــوة فــي هــذا الزمــان 

والمــكان3.

ننــا 
أ
مــر ذو دللــة ا

أ
إن الفــراغ هــو موقــع للمواجهــة والسياســة بقــدر مــا إن التاريخ/الزمــن موقــع لهمــا. وهــو ا  

نمــاط الجلــوس الفراغيــة، وطقــوس الإيمــاءات الجســدية 
أ
قــد خلقنــا فــي حلقتنــا عالمــا لــه عامــات ماديــة ورمزيــة: كا

تري النظرية الفراغية النقدية الفراغ لا على أنه شيء وإنما على أنه شبكة كثيفة وديناميكية لعناصر مادية ورمزية منتجة   2

 Massey, Doreen. For Space. Thousand Oaks: لذاتية من نوع جديد. لهذا الفهم للفراغ كتفعيل وتجميع لا كشيء ثابت، أنظر

.2005 ,Sage

أوضحت منظرة نسوية للفراغ ذلك كما يلي: »إن الإرادة الفاعلة هي مسألة فعل-تبادلي؛ فهي تفعيل وليست شيئا يملكه   3

شخص ما أو شيء ما. فلا يمكن للإرادة الفاعلة أن تُثَّل على إنها صفة للذوات أو الأشياء )لأنهم لا يوجدون مسبقا بوصفهم كذلك(. الإرادة 

الفاعلة هي مسألة خلق تغييرات دورية لممارسات بعينها من خلال ديناميكيات النشاط-التبادلي. … وإذا فهُمت الإرادة الفاعلة على أنها 

تفعيل لا كشيء يملكه أحدهم، فإنه لا يبدو فقط مناسبا بل هاما أن نعتبر الإرادة الفاعلة موزعة على الصور غير الإنسانية كما هي على 

الصور الإنسانية.« )214(
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صبحــت تــدل علــى نشــاطات ومواقــف ســلوكية مختلفــة، ومفــردات للحديــث 
أ
والصمــت، والعناصــر الماديــة التــي ا

وحدهــم4. بالمنخرطيــن  خاصــة 

نــا بهــا مــع الوقــت نخلــق 
أ
جســادنا، والطريقــة التــي بدا

أ
غــراض المختلفــة حــول ا

أ
الطريقــة التــي نُظمــت بهــا ال  

ن هــذا خلــق لدينــا القــدرة علــى إعــادة تخيــل حياتنــا خــارج حــدود 
أ
لغتنــا المشــتركة وإحالتنــا الخاصــة بنــا، وحقيقــة ا

ن فــراغ الحلقــة كان فراغــا لــلإرادة الفاعلــة المُكونــة بشــكل جماعــي. ففــي خلــق هــذا الفــراغ 
أ
الحلقــة - هــذا كلــه يُظهــر ا

الأســبوعي الآمــن، جســدنا وفعّلنــا قيمــا نســوية، للمســاواة، واحتــرام الختــاف، والتحــرر مــن القمــع المؤســس علــى 

ن نمــارس بنــاء نــوع مــن المجتمعــات هــو مــا 
أ
ن نتخيــل ونخلــق كوننــا الخــاص وا

أ
جنوســتنا وهوياتنــا الجنســية، وحريــة ا

ن 
أ
نرغــب فــي العيــش فيــه - مجتمعــات يمكــن فيهــا العتــراف بــكل مــن اختافاتنــا وصراعاتنــا المشــتركة. وفــي حيــن ا

ن الحلقــة منحتهــا القــوة، فــإن مصــدر القــوة كان الحلقــة ككل والفــراغ الــذي اجتمعــت فيــه. فإلــى 
أ
كل منــا قــد شــعرت بــا

حتــاج إلــى الوضــوح، حــس الرفقــة، والتذكيــر بإمكانيــات القــوى الخاصــة بــي والتــي 
أ
عــود عندمــا ا

أ
هــذا الفــراغ مــا زلــت ا

نفســهن وعلــى 
أ
ن يمدنــي بهــا، حلقــة مــن النســاء الائــي تعلمــن صنــع فراغــات مقدســة يشــهدن فيهــا علــى ا

أ
يمكــن فقــط ا

بعضهــن البعــض.

بهذه الطريقة فإن الحلقات كانت ممارسة فراغية لم تكن الإرادة الفاعلة فيها خاصية معطاة لذات أو موضوع أنثوي وإنما   4

كانت خلقا تشاركيا من عناصر مادية وخطابية.


